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  الملخص 

حث  ار الفقهاء هذا ال ان عمل  ا  يالحنفالمذهب  أئمةمراعاة الخلاف، واخترت منهم نموذج لب أ

ا یوسف ومحمد بن الحسن،  ه أ فة وصاحب ام على یدل على  وهو في الوقت ذاتهحن الواقع حسن تنزل الأح

ه الیوموف مقاصد الشرعة ، وما أحوجنا إل ه ونبذ التعصب للرأ  ، وسعة الفقه الإسلامي، وروح التسامح ف

  .ثیراً 

سعها مقال، سواء في  لاً له لا استقراء، فهي أكثر من أن  سقت لذلك مسائل من أبواب شتى تمث

قوم علیها مذهبهم، الكتاب المنتخب،  تبهم التي  ة  ق هأو في  ات عملهم  ل هذا  ؛فالغرض إث وختمت 

حث، بخاتمة  اب عدولهم إلى قول غیرهم، وتحمل نتائج ال ر أس اطذ ، مقاصد الشارعفي حف  هماحت

عض المقترحات   .و

ة  ة : الكلمات المفتاح   المرتدة -الخیل  -الأعمى  - مراعاة الخلاف  -الحنف
Abstract  

this research is a model on the work of the senior jurists with the consideration of 

the other opinion, i chose the imams of the Hanafis, which at the same time indicates the 

good to put judgments on the reality according to the purposes of the Shari'a, immensity 

of Islamic jurisprudence, the spirit of tolerance and the rejection of intolerance to 

opinion, we need so much today. 

I have cited examples of various chapters to present and not extrapolate, there is 

much to be in article because the purpose to prove that they use it ; All this was 

concluded by a conclusion bearing the results of the research, such as mentioning the 

reasons for their Consider others people's, emphasizes their interested benefit according 

to the Sharia, and some proposals. 

Keywords : Hanafis - Consider the other opinion - Blind   - Horses – Apostate. 
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  مقدمة
مام المرسلین، وعلى من سلك  اء وإ الحمد  رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنب

عد    :دره واقتفى أثره إلى یوم الدین، أما 
عد وفاة النبي صلى الله علیـه وسلم، فإن  ة رضـي الله عنهم  میراث النبوة انتقل إلى الصحا

لما طال الزمن اتسع الخلاف لتفاوتهم في  عیهم، و فأفتوا الناس على هداه، ثم نقلوه بدورهم إلى تا
ثرة المستجدات؛ وما أن أطل القرن الثاني  ة، وتنوع أعراف الأمصار و ة والدرا حتى جر الهالروا

ما غلب علیهما ا اشتهرت مدرستین في الفقه  ة، وورثها من شقي الاستن الأثر والروا ، إحداهما 
ضاً من  فة؛ وظهر غیرهما أ ة، وورثها أبوحن الرأ والدرا  أئمة المذاهب رحمهم اللهمالك، والأخر 

ه، واعتنى الناس ما ف ا التشرع  وْ ، فنظموا ما ورثوه وأَثْرَ عاً ما خلفه هؤلاء الأئمة  جم ماً وحدیثاً  قد
غیره، من ذلك القواعد والأصول التي ما في وتلامذتهم، إما اقتصاراً على مذهب واحد أو مقارنة 

تبهم في عدة  م حفلت  ه الفقه المالكي مراعاة الخلاف، و عملوا بها في فقههم؛ ومما امتاز 
ان و  الب ه لكثیر من الفروع،  التعلیل  شیر، وعقد مواضع  ه لابن  التحصیل لابن رشد، والتنب

؛ مآلات الأفعال إلىوجعله الشاطبي في الموافقات من قواعد النظر الجواهر الثمینة لابن شاس، 
اً  ه غیرهم، ولو جزئ طرح، هل عمل  أمثلة  ؟ والسؤال الذ  أتون  ات، لكنهم  الإث لاماً  نجد لهم 

شهاب الدین الحمو والسیوطي وغیرهما، لا عن مراعاته عن الخروج من الخلاف مما یدل أنهما ، 
فرقون بینهما، وهو  اب لهذا و  ؛ه في محلهإلما سأشیر لا  فتح ال حث عن مسائل تثبت ما  ل

ة ه المالك قول  ه، نحو ما  لا فلاعملهم    .، وإ
ون لها أثر في الفقه؛ و  قاعدة، س لفظه یدل مراعاة الخلاف و لا شك أن عمل أ مذهب 

ه  م أشاد  ه، و ة حتى عدهعل اب من محاسن هذا المذهب، مما  ثیر من المالك اس الق أبوالع
عض  حظى ب ه، وهو ما جعله  ة العمل  س أهم ة، سواء ع م في عامة الفقه، أو الدراسات الأكاد

  :المالكي، منها قصره على المذهب 
ه مختار قوادر لنیل درجة  حث - مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي  تقدم 

ة ة العالم الجامعة الإسلام ة الشرعة والقانون  ل   .اكستانب الماجستیر من 
اسة لنیل درجة  -قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي  ه العید ع حث تقدم 

ة بوهران ة والعلوم الإنسان ة العلوم الإسلام ل   .الماجستیر من 
قاتها في الاجتهاد المعاصر قاعدة  ة وتطب ه أحمد  -مراعاة الخلاف عند المالك حث تقدم 

ة  الجامعة الإسلام ة  ة معارف الوحي والعلوم الإنسان ل علي أبوزردة لنیل درجة الماجستیر من 
مالیزا ة    .العالم

اب المعاملات    قاته في  ة وتطب اس في مراد . مقال د - مراعاة الخلاف عند المالك بلع
ة  ة والدراسات الإسلام حوث العلم   13العدد  -مجلة ال



ة مفتاح أحمــــد                                                                                 مراعاة الخلاف عند أئمة الأحناف  م

446 

ة العلوم  -العري بن محمد الإدرسي . مقال د - مراعاة الخلاف عند القرافي  ل مجلة 
ة    .15العدد  -الإسلام

ه د حث تقدم  قاً  لاً وتطب ز . مراعاة الخلاف في الفتو تأص خالد بن عبدالله المصلح لمر
ا المعاصرةالتمیز  حثي في فقه القضا   .ال

ة، لذا    لكني في حدود اطلاعي، لم أجد مقالاً أو رسالة تناولت مراعاة الخلاف عند الحنف
ه قامت  ةحاولت جمع مسائل عنه عندهم، وعل ال ة  ،هذا المقال إش عاً في ذلك المناهج المناس مت

حث الاستقرائي والتحلیلي والاستدلالي وما  قیود العنوانأما الأول فخصصته ل؛ الثاني، ومحلها الم
ان  ه، ف أبي له صلة  ه، التعرف الوجیز  فة وصاحب مثلما  ههمائم أساساً على فققالمذهب لأن حن

عدهم،  ُ  ومدونةُ نص على ذلك من جاء  ةُ الخلاف  مذهبهم، ومراعاة وهو ما ؛ هالعمل  ومشروع
  :الخطة  تترجمه هذه

حث الأول  هالتعرف  :الم فة وصاحب   والتأصیلُ لهمراعاة الخلاف  المقصودُ و تهم ومدونُ  أبي حن
فة التعرف : المطلب الأول    أبي حن
  أبي یوسف التعرف : المطلب الثاني 
محمد بن الحسن : المطلب الثالث    التعرف 
ع    مدونة المذهب الحنفي : المطلب الرا

مراعاة : المطلب الخامس  هالمقصود    الخلاف ووجه العمل 
مراعاة الخلاف: المطلب السادس  ة العمل    مشروع

حث الثاني  ة :الم قات عن مسائل مراعاة الخلاف عند الحنف   تطب
  تكبیرات صلاة العید زوائد : المطلب الأول 
  لعان الأعمى: المطلب الثاني 
  لحم الخیل: المطلب الثالث 
ع  حرم الحلا: المطلب الرا   لالحرام لا 

  قاتل المرتدة : المطلب الخامس 
ه عمرة : المطلب السادس    إرادة المحجور عل

  فیها أبرز النتائج :الخاتمــة 
حث الأول  ف : الم ه ومدونُ التعر فة وصاحب   والتأصیل لهمراعاة الخلاف  المقصودُ و تهم أبي حن
ف  :المطلب الأول  فةالتعر   1 أبي حن

مي الكوفي فة النعمان بن ثابت بن زوطى الت   . هو إمام أهل الرأ أبوحن
ة ــــأواخر عصر الصللهجرة، ولد سنة ثمانین   ، ولم ، ورأ أنس بن مالك رضـي الله عنهمحا
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  .یثبت أنه أخذ عن أحد منهم
رو عن عطاء والشعبي وابن هرمز ونافع وقتادة وهشام بن عروة والزهر وغیرهم، ولزم 

ه، وعنه أخذ فقه م النخعي حماداً حتى تفقه    . إبراه
ع، وغیرهم م وو م وهش ارك وأبونع   .رو عنه ابن الم

س،  قي ثابتاً رغم الضرب والح اس فأبى، و ة ثم بني الع ام بني أم ه القضاء أ عرض عل
 . حتى توفي سجیناً سنة خمسین ومائة

حیى بن   -ضعفه النسائي  الحسن بن صالح؛ لكنمعین و رو له الترمذ والنسائي، ووثقه 
  . وابن عد وغیرهما -من جهة حفظه 

حیى القطان والشافعي؛ و  ارك و ه مالك وابن الم ضعفه في الحدیث ذمه أثنى عل ان  ابن ح
ه   .  والإرجاء، وساق أقوالاً لقادح

ار الآحاد الثقات، إ ه رده أخ ر ابن عبدالبر أن أهل الحدیث عابوا عل ن ما وذ ذا لم 
ه آخرون لفهمه  مان؛ لكن أثنى عل عضدها من نص أو إجماع؛ ولأنه لا یر الطاعات من الإ

اسه، وورعه ومجانبته السلاطین قظته وحسن ق   .و
اً  غداد مستوف ه -ما قال الذهبي  -ترجم له الخطیب ال ه ومضعف   . لام الفرقین معدل

ا  ى  -ان منهجه في الاستن ح سنة أن  -عنه ما  تاب الله؛ فإن لم یجد ف أخذ 
ة یختار منهم؛ فإذا  صلى الله علیـه وسلمالرسول  قول الصحا والآثار الصحاح عنه؛ فإن لم یجد ف

عین ــــــــــانت الن -هى الأمر إلى التا د رجالاً  فیجتهد  - سن وابن المسیب ــــــــخعي والشعبي والحــــــوعدّ
  .ما اجتهدوا
ا اسة ومخالطة  -ن لاحترافه التجارة و أثر لتوسعه في الرأ واعتماده على  -وما فیها من 
ة، إضافة العرف،  ار، لذا اشتهر أنه یتشدد في قبول الروا ه العراق من فتن وأف انت تعج  إلى ما 

عیداً عن الغال والجاف ص دقی  حتاج لتمح  . لكن هذا الأمر 
ف  :المطلب الثاني     2أبي یوسف التعر
ش بن سعد بن بجیر الأنصار  هو أبو م بن حبیب بن حب عقوب بن إبراه   .یوسف 

ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، وتوفي سنة اثنتین وثمانین، وقد بلغ من رئاسة العلم ما لا مزد 
الغ في إجلاله حتى جعله أول قاضي القضاة في الإسلام ان الرشید ی ه؛ و   .  عل

حیى بن سعید الأنصار وابن إسحاق وعطاء بن السائب حدث عن هشام بن  عروة و
ا  زد بن أبي زاد وحجاج بن أرطاة وغیرهم، وأخذ الفقه أولاً عن ابن أبي لیلى، ثم لزم أ والأعمش و
فة وابن  ه اختلاف أبي حن تا ث علمهما، في  ه، وهو أول من نشر قولهما و فة حتى تخرج  حن

لى جانب و  ،أبي لیلى انت له الفإ ام العربا ةمعرفقه والحدیث،   .لتفسیر والمغاز وأ
  وعمرو حدث عنه ابن معین وأحمد وعلي بن الجعد وأسد بن الفرات وعلي بن مسلم الطوسي
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ثیر ، وعدد  شر بن الولید الكند   .الناقد و
قفون منهوثقه أحمد وابن معین وابن المدیني والنسائي، وغیرهم؛ لكن أغلب   أهل الحدیث 

ه، إضافة إلى صحبته للسلطان وتقلده القضاء   .موقفهم من أصحا
محمد بن الحسن  :المطلب الثالث    3التعرف 

ة سنة اثنتین وثلاثین ومائة اني، ولد بواس العراق ؛ هو أبوعبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشی
ار العلماء من القراء والحفا نشأو  انت یومها زاخرة  سر له  الكوفة التي  اء، مما  والفقهاء والأد

فـة ثم عن أبي یوسف، والحدیث عن مسعر  أن ینال حظاً وافراً من العلم، فأخذ الفقه عن أبي حن
ان الثور وعمر بن ذر ومالك بن مغول وغیرهم دام وسف   .بن 

المدینـة من مالك الموطا، ستزد، فسمع  ة لأن یرتحل إلى الحواضر ل  ثم دفعته همته العال
ارك، ومن غیرهم؛  خراسان من عبدالله بن الم الشـام من الأوزاعي، و ان بن عیینة، و ـة من سف م و

ما قال و فاجتمع عنده الحدیث والفقه واللغة،  ه  ة أب ترك أبى ثلاثین ألف درهم، : " أنف لأجلها تر
  ".فقه فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفاً على الحدیث وال

نفاق  -في طلب العلم  بلغ محمد بن الحسن بجده واجتهاده مبلغاً  - من جلوس ورحلة وإ
، فذاع صیته وأقبل الناس للسماع منه؛ وممن أخذ عنه  ماً حیي بن معین وأبوعبید : عظ الشافعي و

مان الجوزجاني وهشام بن عبیدالله الراز وأحمد بن حفص  القاسم بن سلام وأسد بن الفرات وأبوسل
ثیر ، وغیرهم  ه بخار    ..فق

ة منصب قاضي  ه ثان فة هارون الرشید ثم عزله، قبل أن یول رهاً قضاء الرقة للخل تولى م
الر سنة تسع وثمانین ومائة، في یوم واحد ه حتى وفاته  قي ف عد أبي یوسف، ف مع  القضاة 

العلم أخذاً وع اة حافلة  عد ح اً وراءه المقر علي بن حمزة الكسائي،  ، تار عاً طاء، وسماعاً وتسم
ه فیها أنها مصدر المذهب الحنفي ة هائلة، حس ة وحدیث   .ثروة فقه

ع    4مدونة المذهب الحنفي  :المطلب الرا
قات  ة مذهبهم إلى ثلاث ط   : قسم فقهاء الحنف

قة الأولى  ه، وهي ست: الط فة وصاحب اً أقوال أبي حن ة؛ وتحو غال :  تب ظاهر الروا
 .الأصل، والجامعین الصغیر والكبیر، والسیرن الصغیر والكبیر، والزادات

ة  قة الثان ات : الط ات والهارون سان الك مسائل النوادر، وهي ما رو عنهم في غیرها 
ات ات والرق   .والجرجان
قة الثالثة  ة عنهم، أو: الط ما لا روا عدهم ف طها المجتهدون  ما  الواقعات، وهي ما استن ف

ه النوازل تا   .خالفوهم فیها لدلائل؛ وأول من جمعها أبواللیث السمرقند في 
ة لمحمد بن الحسن هي المصدر الأول للمذهب الحنفي، ففیها أغلب فقه  تب ظاهر الروا و
؛ وقام الحاكم الشهید  صاً بیراً شرحاً ونظماً وتلخ ه، لذا اهتم بها أهله اهتماماً  فة وصاحب أبي حن
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عد، مع بجمع ما  ح عمدة المذهب ف ، وأص سو ه الكافي، ثم شرحه السرخسي في الم تا ها في 
  .الرجوع إلى مصادره

تاب الأصل الذ اخترت منه المسائل، هو أول تصانیف محمد بن الحسن وأكبرها وأهمها؛  و
لا فهو ه أو أحدهما إن وجد، وإ ین شیخ راً الخلاف بینه و ه فقه الحنفیـة؛ ذ محل اتفاق  سـ ف

ما جاء في مستهله  ه : " بینهم  ن ف فـة وأبي یوسف وقولي، وما لم  قد بینت لكم قول أبي حن
عاً  ان الثور وحماد وابن أبي لیلى " اختلاف فهو قولنا جم سف اناً أقوال زفر، وآخرن  وأورد أح

  . وغیرهم
سؤال  ر المسألة عادة  ه ... " أرأیت " صدّ عق ذا، و ، فصاغ : ... "قال : " الجواب ذا و

ثیر من المواطن  ة، مستدلاً في  اه الطل طرقة السؤال والجواب؛ لما في ذلك من لفت انت فقههم 
؛ خاصة حینما تكون  ترك ذلك في أخر علّلها، و ام أو  مشهورة بین الفقهاء، أو  الأحادیث للأح

ه الأخر  ت رها في    . ون قد ذ
هالمق: المطلب الخامس  مراعاة الخلاف ووجه العمل    صود 

ب من  والعادة في أمثاله معرفة معنى القسمین لغة، لفظین؛ مراعاة الخلاف، مصطلح مر
ه   .قبل النظر في قصد العاملین 

حث عن معنیهما وعند الرجوع إلى أهل اللغة ة لل ، نجد أن مراعاة مشتقة من الرعي أ المراق
قال  ، ف ه إذا حفظه: والحف صیر، وراعى أمرَ    5. راعى الأمر إذا نظر إلى أین 

م « : ، ومنه الحدیث6والاختلاف ضده الاتفاق    ، 7» استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلو
ون الخلاف ضده الوفاقعلو    .ه 

ة قد قام ف ،مراعاة الخلاف المقصودأما  حه، عض المالك میز عن غیره بتوض ي 
  :ومن هؤلاء الخروج من الخلاف، 

ضه دلیل آخر : "  ، فقالابن عرفة وأراد  8" إعمال دلیل في لازم مدلوله الذ أعمل في نق
ض  الفسخ أو الطلاقه أن  م  عده؛  وجه الح اح الفاسد قبل الوقوع و وهذا جزء من في الن

ه، فالمسائل  ة عل ر أنهم المبن ع وغیرها قد عدّ الشاطبي أمثلة أخر في الصلاة، ثم ذ في عقود الب
الخلاف  ه    .9عللون التفرقة بین المتف على فساده والمختلف ف

اب  اس أحمد الق ل واحد من الدلیلین : " وقال أبوالع قة مراعاة الخلاف هو إعطاء  وحق
مه  أن "ح صحة أحد الدلیلین، والعمل بإحد من الأدلة الش وشرحه  ه  ة ما یجزم الناظر ف رع

الأمارتین، فلا وجه هنا لمراعاة الخلاف، ومنها ما یرجح أحدهما دون أن ینقطع معه تشوف النفس 
عمل الإمام ابتداء على الدلیل الأرجح،  إلى مقتضى الدلیل الآخر، فها هنا تحسن مراعاة الخلاف، ف

ادة ادة، لتردد النفس  فإذا وقع عقد أو ع طل الع فسخ العقد، ولم ت على مقتضى الدلیل الآخر لم 
ار عن ص ؛ 10في ذلك  ع مالك ـــــــوقال الأب    سادـــــــــــــف فیها مالك قضي سائلـــــالم من ثیرـــــــو : "ن
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متنع العقود، ا الوقوع، عد الفسخ من و   .11" الخلاف  لقوة نظرً
سق الدلیل  مراعاة الخلاف، أن الدلیل الراجح لم یرجح رجحاناً  یزة العمل  ه تكون ر وعل

ه  منع الرجوع إل عض العقود، إذا اقتضى الأمر ذلك، المرجوح أو  مثلما هو مشهور عندهم في 
م على رقمن التف عد هالشيء قبل وقوعة في الح قط: " قال ابن العري ؛ هو الراجح لا  ع القضاء 

حسب مرتبته ه  ة، بل یجب العطف عل الكل م المرجوح  ه السلام  ،ح الولد للفراش « : لقوله عل
ا سودة    .12 "» وللعاهر الحجر، واحتجبي منه 

ة التي تندرج تحت  ر عدم الاتفاق الخلا مراعاةورغم شهرة المسائل عند المالك ف، إلا أنه یذ
ه بینهم، فحین یجعله ابن رشد من الاس قول عل  13"  الخلاف مراعاة الاستحسان ومن : "تحسان، ف

ه، فقال  عتدوا  عض علماء المذهب لم  ه قد: " نجد الونشرسي ینقل أن  اخ من جماعة عا  الأش
مة المحققین اض وأبوعمر، أبوعمران، منهم المتفننین، والأ حتاج إلى  14"  وع وهذا النقل عنهم 

عب ناقله، ، رغم علو  ص دقی تبهم، ومعرفة  تمح المذهب، فلا بد من الرجوع إلى  حاطته  وإ
شر ات هذا، لاحتمال السهو والخطا على ال لامهم لإث اق    .س

ة المذاهبأما  لم تفرق في التنظیر بین مراعاة الخلاف والخروج منه؛ فتراهم ینصون ف ،ق
الثاني؛  مثلون له  لالي قولنحوه على الأول، و  على فیها نص التي الفروع ومن: "  الحنفي الشرن

اب ر، مس :الخلاف  مراعاة استح عاد جزور؛ لحم وأكل المرأة، ومس الذ اً  الوضوء بها ف ا  "استح
طله عند غیرهم؛ هنا وهو  15 طل الوضوء عندهم و ان ساقها لیجیز قراءة قصد ما لا ی ن  وإ
ة فال ه الحنف قول  ة؛اتحة في صلاة الجنازة، وهو ما لا  تتمة  -الشافعي اشتر السیوطي و  والمالك

ي  ه هي  - لشرطي الس ه، ولا یوقع مراعاته في خلاف آخر،   :ثلاثة شرو للعمل  قو مدر أن 
اب الدلك في الطهارة: ، وعدّ منها في مذهبهم ولا یخالف سنة ثابتة عاب مسح الرأس ،استح  ،واست

بل نجد لخروج من الخلاف لا عن مراعاته؛ لوهذه أمثلة  ،16 والترتیب في قضاء الصلوات وغیرها
ه الخلاف  في المذهب الحنبلي من ه، ومثاله عندهم أن من شك في القصد   طلاقبین أصحا

ءال تركله  سنلكن  المزل، یثبت حتى العصمة قاء الأصل لأن لا یلزمه، فإنه  رجعةال قبل و
ء ترك وسن" : الكرمي الحنبلي ل ؛ قارجعيال الطلاقفي  تجه .رجعة قبل و "  الخلاف لمراعاة: و

ء ترك أوجب من خلاف:  أ: " وقال شارحه  ة و  لأن منه؛ منع فإنه الخرقي، مطلقاً  الرجع
ة امرأته اشتبهت لو ما حلها، في شاك الزوج   .17 " أجنب

ذا نجد أ اع المذاهب الثلاثةن وه فرقوا  أت على عدم وجود  ؛ ولا یدل ذلكینمصطلحالبین لم 
حث، على الأقل في فقه  اته هذا ال سعى لإث ه مالك؛ وهو ما  مراعاة الخلاف عندهم نحو ما قال 

ة  .الحنف
مراعاة الخلاف :المطلب السادس  ة العمل    مشروع

أحادیث وآثار، ـــــستند لصحة إعمال هذه القاعدة إذا اقتُ    ما روتهماا هـــــــــأهمضى الأمر ذلك، 
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  : رضي الله عنها عائشة  

ه سعد بن أبي وقاص، أن ابن ولیدة : "  أولهما قولها ة بن أبي وقاص عهد إلى أخ ان عت
ك؛ قالت  ضه إل ان عام الفتح أخذه سعد، وقال : زمعة مني، فاق ان عهد : فلما  ابن أخي، قد 

ولد على فراشـه، فتساوقـا إلى أخي وابن ولیـدة أبي، : إلي فیـه، فقـام إلیـه عبـد بن زمعـة، فقـال 
ه، وقال : رسـول الله صلى الله علیـه وسلم، فقال سعد  ان عهد إلي ف ا رسول الله، ابن أخي، قد 

هو « : صلى الله علیـه وسلمأخي، وابن ولیدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله : عبد بن زمعة 
ا عبد بن زمعة  » الولد للفراش، وللعاهر الحجر « :  علیـه وسلم صلى اللهثم قال رسول الله » لك 

ة بن أبي وقاص؛ قالت» احتجبي منه « : ثم قال لسودة بنت زمعة  عت فما : لما رأ من شبهه 
  .18 "رآها حتى لقي الله عز وجل 

مان متلازمان، إذ أثبت النبي  نسب هذا  صلى الله علیـه وسلمففي هذا الحدیث قد انفصل ح
، لاحتمال أنه المولود من زم اطاً الاحتجاب منه احت عة ما دام ولد على فراشه، وأمر أخته سودة 

أخیها س  ه ل ه البین ف ما قال ابن حجر ، للش ة، و قتضي أن لا تحتجب  : "عت إلحاقه بزمعة 
قتضى أن تحتجب ة  عت ه  م  19"  منه سودة، والش الاحتجاب : " وقال ابن الق وأما أمره سودة 

ما  ة، وإ عت ه البین  ان الشبهة التي أورثها الش ا والورع، لم ون على طر الاحت منه، فإما أن 
ه دلیل  غیر صاح ه  عمالاً للدلیلین، فإن الفراش دلیل لحوق النسب، والش ون مراعاة للشبهین وإ أن 

ا ه، فأعمل أمر الفراش  ة نف ة إلى ثبوت المحرم النس ة  عت ه  ة إلى المدعي لقوته، وأعمل الش لنس
ین سودة  اس القرطبي  20" بینه و ستَدلُّ  : "وقال قبلهما أبوالع  المختلفة الشوائب إعطاء على ه ُ

امها ، الغلام من الاحتجاب سودة وأمر الفراش، صاحب الولد ألح فإنه المختلفة؛ أح ن الملح  وإ
ه شرعًا أخاها ان ه الله صلى منه وهذا. للشََّ ، اب من وسلم عل ا بهات  وتوقَّي الاحت  21" الشُّ

اطن؛  مین مختلفین، أحدهما للظاهر، والآخر لل ن المخالفة بینفأعطى الشارع هنا ح م ه  رغم  هماوعل
اً  أنهما انت الشبهة أو الأمارة أو دلیل المخالف قو حاً لمصلحة  ،عادة ما یتلازمان، إذا  أو ترج

  . مقبولة شرعاً 

غیر إذن « : قال رسول الله صلى الله علیــه وسلم : قولها فالثاني أما و    حت  ما امرأة ن أ
اطل  احها    .22» فإن دخل بها فالمهر لها  -ثلاث مرات  -موالیها، فن

ه ل ما یترتب عل سق  قتضي أن  اح  طلان الن ما "  ف ه  لكنه صلى الله علیـه وسلم عقّ
عد الوقوع  اره  ما قال  23" اقتضى اعت اً لأن یؤد إلى مفسدة أكبر، أو تواز الأولى  تفاد

ثبت النسب للولد : " الشاطبي  ه المیراث و قع ف ح للمنهي عنه من وجه، ولذلك  ثم " وهذا تصح
ه ترتب  : "أضاف  له نظر إلى ما یؤول إل طال، من إفضائه إلى مفسدة وهذا  النقض والإ م  الح

م 24" تواز مفسدة مقتضى النهي أو تزد  ان الح منظار الشرع أرجح،  انت المصلحة  ، فحیثما 
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عض الفروع أح وهذا فقه دقی؛ الشرعي عطي  ل واحد، ل اماً تخالف الأصل الذ ــــــــلا یؤتاه 
ه   .انبنت عل

حث الثاني  قات  :الم ةتطب   عن مسائل مراعاة الخلاف عند الحنف
   تكبیرات صلاة العید زوائد: المطلب الأول 

   25: اختلف الفقهاء في التكبیرات الزوائد في صلاة العید 
فة والثور  قدم التكبیر في الأولى قبل القراءة، : فقال أبوحن ة؛ و ثلاث في الأولى والثان

ة ؤخره عنها في الثان   . و
ةوقال مالك  ع، واتفقوا أنها خمس في الثان   .وأحمد ست، والشافعي س

فة أثر عبدالله بن مسعود  وحجة مان وأبوموسى الأشعر رضي  - أبي حن فة بن ال ومعه حذ
ة أرعاً " لأمیر الكوفة  -الله عنهم  بر في الأولى خمساً وفي الثان    .26" وأن 

شهدت : " أنه قال  -بدالله بن عمر مولى ع -وحجة مالك ومن وافقه، ما رواه عن نافع 
ع تكبیرات قبل القراءة، وفي الآخرة  عة الأولى س بر في الر الأضحى والفطر مع أبي هررة، ف

  . 27" وهو الأمر عندنا : " قال مالك ". خمس تكبیرات قبل القراءة 
وع؛ وأ ة أن التكبیرات في صلاة العید تسع، بتكبیرات الإحرام والر جازوا سواها فمذهب الحنف

ه مثلما یتضح هنا    :إذا ورد فیها أثر أو قال بها فق
بروا : قلت"  غي لمن خلفه أن  بر في العیدین أكثر من تسع تكبیرات أین أرأیت الإمام إذا 

ه الآثار : معه ؟ قال  بر أحد من الفقهاء، وما لم تجئ  بر ما لا  عونه، إلا أن    . 28 "نعم یت
ارهم حناف، أئمة الأإن إجازة  ه، یدل على اعت اع الإمام في تكبیراته الزائدة عما أخذوا  ات

في لا اجتهاد للقول المخالف، ما دام مستنداً إلى أثر ه، لأن الأمر توق بدر ؛ وقد أورد أو قول فق
ات الدین العینى ، منها ست روا ة عشرن قولاً اس رضي الله عنهما  قرا مما یدل  ،29عن ابن ع

لاهما  عین؛ وأثرا ابن مسعود وأبي هررة  على سعة الاختلاف في هذه المسألة، خاصة زمن التا
یر، فهو إذن إقرار منهم لهما؛  ة رضي الله عنهم دون ن انا أمام جمع من الصحا ان، لأنهما  قو

أنه عمل أهل المدینةلأخاصة    .بي هررة، لذا أردف مالك الأثر عنه 
  الأعمى لعان : ني المطلب الثا

  : 30افترق العلماء على ثلاثة أقوال في شهادة الأعمى 
ه  اس، و ه؛ ورو هذا عن ابن ع قن الصوت وعرف المشهود عل فأجازها مالك وأحمد إذا ت
قال ابن سیرن وشرح وعطاء وعامر الشعبي وابن شهاب الزهر واللیث بن سعد وداود، استدلالاً 

ة  اسْتَشْهِدُواْ  : عموم آ ن وَ نِ مِ ْ ِ  شَهِيدَي ِكُمْ رّ ما   31 جَال ة والعدالة؛ ف قدح في الولا ولأن العمى لا 
اه  قین، وجواز اشت حصل بها ال صیر؛ ولأن السمع حاسة  ال ة الأعمى تقبل شهادته  تقبل روا

اه الصور جواز اشت   .الأصوات 
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اً رد شهادة أعمى  الصوت؛ وأن عل میز إلا  فة لنقصان في ذاته، وهو أنه لا  ومنعها أبوحن
، واختلف عن  ه قال سعید بن جبیر والنخعي والثور ستفسر عن حاله وقت التحمل؛ و دون أن 

اس وابن أبي لیلى   . الحسن وإ
ج وأجازها الشافعي وأبو عد التحمل لا قبله،  ان العمى  صیر على یوسف إذا  واز شهادة ال

  .میت أو غائب
، إلا أنهم أجازوا لعانه فقالواو  اً ل اً أو  ه منعوا شهادة الأعمى جزئ فة وصاحب ا حن  رغم أن أ

ل أن شهادة : "  اء، أو قذف الفاس امرأته فبینهما اللعان؛ مِن قِبَ ذا قذف الأعمى امرأته وهي عم وإ
عض الفقهاء    .32 "هؤلاء جائزة في قول 

عین وفقهاء    عض التا اس و ابن ع فجواز شهادة الأعمى في قول طائفة من العلماء، 
دهم , الأمصار ؤ صاحبها، و ة تتعل  ون عموم قولهم إلى قول هؤلاء في مسألة جزئ جعلهم یتر

ضاً عموم قوله تعالى  مُ  : في ذلك أ رْ َ الَّذِينَ يـ َكُنوَ لمَْ ي مْ وَ اجَهُ ُ  ونَ أزَْوَ دَ لهَّ ةُ مْ شُهَ ادَ مْ فَشَهَ لاَّ أنَفُسُهُ ُ إِ اء
ِينَ  ق مِنَ الصَّادِ ُ لَ نَّه ِ إِ َّ اتٍ ِ ادَ عُ شَهَ َ ب بِينَ . أَحَدِهِمْ أرَْ نَ الْكَاذِ ن كَانَ مِ هِ إِ يْ ِ عَلَ َّ نَتَ ا عْ سَةُ أنََّ لَ امِ الخَْ   33 وَ

من ی صه  صرفلف الأزواج جاء عاماً دون تخص نع الأعمى من ، فلا وجوب إذن لمصر ولا ی
ه   .لعان زوجته، وفي مسألة خاصة 

ة في هذه المسألة   د مذهب الحنف ضاً یؤ ست  ،أ ة ل الجصاص أن الرؤ عضهم  قول 
ه أشار ما و  ،34شرطاً للعان  انمن ابن الهمام إل : " ح له اتهامها فقال باجتناب امرأته، مما ی هإم

فصل بین نفسه وامرأته،  قدر على أن  ون أهلاً لهذه الشهادة دون غیرها وهنا هو    . 35"ف

  لحوم الخیل : المطلب الثالث
  : 36اختلف العلماء على قولین في أكل لحم الخیل 

فة ومـالك والأوزاعي وأبوعبیـد؛ ومن الحجـة لهم مــا رواه خالـد بن الولیـد  رههـا أبوحن أن : " ف
غال والحمیر  صلى الله علیـه وسلمرسول الله  ي 37" نهى عن أكل لحوم الخیل وال ضاً أن لام  ؛ وأ

ةً  : في قول الله تعالى  زِينَ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ َ ل مِير الحَْ الَ وَ غَ بِ الْ لَ وَ يْ الخَْ معنى الحصر، أ أنه خلقها   38 وَ
ره في الأنعام فقال  ر الأكل، بینما ذ وب والزنة ولم یذ امَ  : للر عَ الأْنَـْ ٌ وَ ا دِفْء يهَ ِ كُمْ ف ا لَ قَهَ خَلَ

ونَ  ْكُلُ  َ ا هَ نـْ مِ عُ وَ ِ اف نَ مَ حُونَ . وَ حِينَ تَسْرَ ونَ وَ ُ الٌ حِينَ تُريحِ ا جمََ يهَ ِ كُمْ ف لَ ْ . وَ دٍ لمَّ لَ َ لىَ بـ كُمْ إِ ُ أثَـْقَالَ مِل تحَْ   تَكُونُواْ وَ
لاَّ بِشِقِّ الأْنَفُسِ  يهِ إِ غِ ِ ل َ  39 ونه وب، وزادت الأبل  لها للر ضاً للأكلف   .ا أ

ارك  ان واللیث بن سعد والشافعي وابن سیرن وحماد بن زد وابن الم وأجاز أكلها الصاح
وسعید بن جبیر؛ ورو ذلك عن ابن الزیر والحسن وعطاء والأسود بن یزد؛ وحجتهم ما رواه 

یوم خیبر عن لحوم الحمر، ورخص في  صلى الله علیـه وسلمنهى النبي : " جابر بن عبدالله قال 
  .40"لحوم الخیل 
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احة في لحوم الخیل أصح عند المحدثین أن حدیث الإ وأثبت من النهي  ،وقال ابن عبدالبر 
اني حدیث النهي41 عن أكلها   .42 ، وضعف الأل
غال والحمیر، لكن حدیث    ال م  اس یجعلهم في الح ة هو التحرم، والق الظاهر من الآ

احة مطلقة أم للضرورة في غزوة خیبر، لذا جابر  عض العلماء یتردد، أكانت الإ ص جعل  الترخ
راهته  ه، لذا قال  عض الفقهاء یرخص ف أن  فة  الكراهة؛ وصرح أبوحن   :قالوا 

ة، هل تكره أكلها ؟ قال : قلت "      . نعم: أرأیت لحوم الحمر الأهل
غال ؟ قال : قلت    ذلك ال   . نعم: و
ة صلى الله علیـه وسلمبلغنا عن رسول الله : ولم ؟ قال : قلت    ره لحوم الحمر الأهل   . أنه 
ر : أفتكره لحوم الخیل ؟ قال : قلت    ه أحب إلي، وقد ذ ه، وتر عض الفقهاء یرخص ف

ره ذلك  ان  اس أنه  ه عن ابن ع   .43 "ف
فة  اس رضي الله عنهما، رواه أبوحن رمة عن ابن " والأثر هذا عن ابن ع عن الهیثم عن ع

تأول فیها  ره لحوم الخیل، و ان  اس أنه  ةً  : ع زِينَ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ َ ل مِير الحَْ الَ وَ غَ بِ الْ لَ وَ يْ الخَْ   . 44 وَ
التحرم لتعارض الآثار عنده؛ قال الكاساني    قل  فة لم  ا حن لاختلاف الأحادیث : " فأ

اب الحرمة  اطاً ل ره أكل لحمه احت اب واختلاف السلف، ف ة في ال ان ما استند  45" المرو ن  وإ
ضعفه المحدثون،  ه  ه، إل اني، فإضافة لما قاله ابن عبدالبر والألإلا أن الأهم هنا هو اعتداده 

ة من غیر استثناء أحد، : " العسقلاني قال ابن حجر  عین عن الصحا عض التا وقد نقل الحل 
ح على شر الشیخین عن عطاء قال  ة بإسناد صح أكلونه؛ : فأخرج ابن أبي شی لم یزل سلفك 

نعم؛ وأما ما نقل في ذلك : ، فقال صلى الله علیـه وسلمقلت له أصحاب رسول الله : قال ابن جرج 
فین  سندین ضع ة وعبدالرزاق  راهتها، فأخرجه ابن أبي شی اس من    .46" عن ابن ع

أن  فة  ه " فما قال أبوحن عین، لذا مال " عض الفقهاء یرخص ف ة والتا إنما هم من الصحا
ة إلى الكراهة، وهذا مسلك حسن في  ا عن التحرم المستفاد من ظاهر الآ ش طر بین الاحت

  .وعدم تحرم ما أحل الله عز وجل ،الورع
ةثم اختلف ال   رو استناداً لما ، أهي للتحرم ؟ إمام المذهبفي الكراهة التي قال بها  حنف

فة  ا حن ا یوسف سأل أ ه ؟ قال : " أن أ ك ف أم هي " التحرم : إذا قلت في شيء أكرهه فما رأ
ه أحب إلي " : للتنزه ؟ لقوله هنا  الكراهة :  ثم قیل: " المرغیناني  قال ؛وصححوا الأول" وتر

راهة تحرم راهة تنزه ؛عنده     .47 "والأول أصح  ؛وقیل 
ة، هو أنه إذا تعارض    عض الأحناف یرجحون التحرم على الكراهة التنزه والذ جعل 

ح، قدم المحرم ن الكراهة، للنص علیها وعلى ، مع أنه في هذا الموضع رجحا48 المحرم والمب
غة التمرض ،مستندها ص ة عن أبي یوسف و ه ابن الهمام  ؛عوض الروا أن في وهو ما لمح إل

ون أصح، لو ورد في هذه المسألة ة  الكراهة التحرم ه القول  فمبنى اختلاف الفرقین، " ، وعل
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ة  ه الشراح قاط ما صرح  ین عنه  فهم منه 49" اختلاف اللفظین المرو ضاً  و ، أن من نسب له أ
التحرم الكراهة، أو احتا فأخذ  ون قد وقف على قوله هنا    .التحرم قد لا 

ع  حرم: المطلب الرا   الحلال الحرام لا 

حها ابنه أو أبوه؟  اح ابنتها وأمها ؟ وهل ین حل له ن امرأة، هل  من زنى  اختلف الفقهاء ف
اح حرم الن حرم ما  ح أو الفاسد وهل الزنى    50 أم لا ؟ ،الصح

حرم  عة ومالك في الموطأ واللیث بن سعد والشافعي وأبوثور وداود لا  فقال ابن شهاب ور
اس   .الحرام الحلال، ورو ذلك عن ابن ع

ه ابن القاسم عن مالك التحرم، وهو ما انفرد  ه والثور والأوزاعي  فة وأصحا  ؛وقال أبوحن
ه عن ابن    .المسیب ومجاهد والحسنواختلف ف

أم امرأته أو ریبته، أو قبل لشهوة، أو فعلت  ون من زنى  فة هذا،  وعلى مذهب أبي حن
، فإن جامعها  وأأصوله أحد من زوجته ذلك مع  ه أبداً فهو  -مع علمه بذلك  - فروعه، حرمت عل

ه الحد؛ لكنه عدل عنه حرم الحرامُ ال ،زان وعل عض الفقهاء لا  حلالَ، والحدود تدرأ لأن عند 
هذه وهي الرجم حتى الموت؛ جاء في الأصل    : الشبهات، خاصة في مسألة 

س من عمله ولكن من : قلت "  ه امرأته على وجه من الوجوه، ول أرأیت الرجل إذا حرمت عل
عملها؛ ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة أو دعته إلى نفسها فجامعها، أو قبل هو أمها أو 

عد الإس بنتها لشهوةا ه امرأته، ثم جامعها  ه حرام، حرمت عل علم أنها عل لا : لام ؟ قال ــــــــ، وهو 
ه   . حد عل

  . لا: فهل على قاذفه الحد ؟ قال : قلت 
قول : قلت  عض : علمت أنها علي حرام ؟ قال : لم درأت الحد عن الرجل، وهو  قول 

حرم الحرام الحلال، فلما دخلت هذه الشبهة إذا قبل أمها لشهو : الفقهاء في ذلك  ة أو جامعها لم 
اس في ذلك    .51" استحسنت أن أدرأ عنه الحد، وأدع الق

فة عن إذ  ،خلافهم عامر الشعبي ى أئمة المذهبومن هؤلاء الفقهاء الذین راع رو أبوحن
من یجامع أم امرأته  ثیر عن عامر أنه قال ف حرم لا تحرم عل: " موسى بن أبي  ه امرأته؛ لا 

ه الحرام الحلال    .52" عل
ون قولهفوجود الشبهة  ه سقو الحد؛ إذ جعلهم یتر م إلى قول غیرهم، وهو ما برروا 

؛ لكن در عنه الحد؛  داً ه مؤ اب وصارت امرأته محرمة عل اح بهذه الأس اس یلزم؛ لارتفاع الن الق
ء الحراملاختلاف العلماء في زمن انقضاء عدة المرتدة،  الو ذا ثبوت حرمة المصاهرة    .53 و

ر ولهذه المسألة وأمثالها،  طذ ه أصحاب محمد صلى : قلت  " :ها ضا ل شيء اختلف ف و
ه وس رت ؟ قال لـالله عل اهه، فإنك تدرأ الحد عن نحو ما ذ   .54"  نعم: م وأهل العلم من هذا وأش
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  قاتل المرتدة : المطلب الخامس 

عد استتابأجمع العلماء    : 55، واختلفوا في قتل المرتدة ته ولم یتبعلى قتل المرتد 
عین قتلهافقال  حول وحماد : من التا مالك  : ومن الفقهاء ؛الحسن والزهر والنخعي وم

ر وعلي؛ لعموم قول  سحاق، ورو ذلك عن أبي  والأوزاعي واللیث بن سعد والشافعي وأحمد وإ
   .56» من بدل دینه فاقتلوه « :  صلى الله علیـه وسلمالنبي 

ه  فة وأصحا س عن سیدها، أخذاً : وقال أبوحن س المرتدة ولا تقتل، إلا الأمة فلا تح تح
عض مغازه امرأة مقتولة  صلى الله علیـه وسلمأن رسول الله " عموم حدیث ابن عمر  رأ في 

ان  ر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصب   . 57" فأن

ستوجب القصاص،  ة معصومة الدم، وأن قتلها  ه تكون المرتدة على مذهب الحنف وعل
قتصوا هنا من قاتل المرتدة، لأن من  خاصة وأنهم یثبتونه في ح الكافر سو الحري؛ لكنهم لم 

ة، فجاء في الأصل  عض الصحا رو هذا عن  الرجل، و قتلها  قول    : الفقهاء من 
انت أمة: قلت "  ة ؟ قال  فإن    . ادفعها أو افدها: قال لمولاها : ارتدت ثم جنت جنا

  . لا: فإن جني علیها وهي مرتدة، هل على الذ جنى علیها شيء ؟ قال : قلت 
عض الفقهاء یر علیهن القتل، فلذلك لم أر : لمَ وأنت لا تقتل النساء ؟ قال : قلت  لأن 

لاً    . على من جنى علیهن سب
ذلك المر : قلت  ة ؟ قال و : أة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام، فقتلها رجل أو جنى علیها جنا

ه شیئاً    .58" نعم، لست أر عل
قتل المرتد ثیراً من الفقهاء یر أنها تقتل مثلما    .فتركَ القصاص من قاتل المرتدة، لأن 

ة عنه لكن مع ترك القصاص عفى من العقو ومن قتل حرة مرتدة لم : " قال السرخسي  ؛لا 
ؤدب على ذلك  حل، و ن ارتكب ما لا  ، وإ   . 59" ضمن شیئاً

ه عمرةإرادة : المطلب السادس     المحجور عل

م العمرة على ثلاثة أقوال    : 60اختلف العلماء في ح
ه هي تطوع، وهو قول الشعبي والنخعي، ورو عن ابن مسعود فة وأصحا   .فقال أبوحن

دة   .وقال مالك إنها سنة مؤ
الحج مرة في العمر، وهو قول عطاء  م سنة، وفي الجدید فرض  وقال الشافعي في القد
سحاق وداود  ان الثور وأحمد وإ وطاوس وقتادة ومجاهد والحسن وابن سیرن وسعید بن جبیر وسف

اس وابن عمر وجابر وزد بن ثابت وسعید بن    .المسیبوأبوعبید، ورو عن علي وابن ع

ُّواْ  : منشأ الخلاف بینهم هو في تفسیر قول الله تعالى  أتمَِ ِ  وَ َّ  ِ ةَ رَ مْ ُ الْع  أهو أمر  61 الحَْجَّ وَ
عد الشـــامــــــبإتم ا : ضاً ــــــقوله أیـــــــتها ــــــو إقامــه، أم هــــــــ علیــــــــروع فیها وهذا متفــــــــها  نَنتُمْ  فَإِذَ أْ  اطْمَ
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واْ  يمُ ِ الــــــــ، خاصواأ أتموها ولا تقصر   62 الصَّلاَةَ  فَأَق مرة في  مثله بـــــــحج، فتجــــــــــة وأنها قد اقترنت 

  .العمر

ة أن العمرة  ناء علتطوعمذهب الحنف ه إن أرادها؛ لكنهم لم  ه، و ستجاب للمحجور عل لا 
ان هذا من عض الفقهاء أوجبها، ف ا اً استحسان هممنعوه ذلك لأن    : جاء في الأصل ؛63 الاحت

ه[فإن أراد "  ن أراد عمرة واحدة لم ] المحجور عل منع من ذلك؛ وإ حج حجة الإسلام لم  أن 
؛ لأن الناس مختلفون في ال ضاً قول منع منها أ الحج لقول الله : عمرة، فمنهم من  ة  هي واج

ُّواْ  : تعالى  أتمَِ ِ  وَ َّ  ِ ةَ رَ مْ ُ الْع قول  الحَْجَّ وَ عتمر استحسنا أن : ، ومنهم من  العمرة تطوع؛ فإذا أراد أن 
نا نر أن العمرة تطوع  - یجوز له ذلك  ن  ،  - وإ قرن عمرة وحجاً لاختلاف الناس، فإن أراد أن 

منع من ذلك  سوق بدنة لم  انت الشاة تجزه  -وأراد أن  ن  لكن لا " لاختلاف الناس في ذلك  -وإ
نما ه ما "  یدفع له المال وإ ة، فدفع إل ه ممن یرد الخروج إلى م أس  نظر الحاكم إلى رجل ثقة لا 

ه وما أراد من الهد  ون ذلك الرجل یلي النفقة عل ه، ف ه لكرائه ونفقته ولهد في المحجور عل
ه شیئاً  ه؛ ولا یدفع إلى المحجور عل أمر المحجور عل   .64" وغیره 

ة الاستجا ن قبلوا  ة وإ ه إن أراد عمرة فالحنف ها، لكنهم  ،للمحجور عل مراعاة لمن قال بوجو
قاعدة  ه ثقة؛ وهذا عمل  ه ف سمحوا بدفع المال له، وأوجبوا أن یولّى عل اقتصروا على ذلك فلم 

ر المحرمات من الأكل  عد ذ قول الله تعالى  ثیرة،  قدرها، المستفاد من نصوص  : الضرورة تقدر 
  َرَّ غ نِ اضْطُ حِيمٌ فَمَ َ غَفُورٌ رَ َّ نَّ ا هِ إِ يْ ثمَْ عَلَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِ غٍ وَ  َ رَ   . 65 يـْ

فة لا یر الحجر  شارة إلىقى الإتو  ا حن ة على قول الصاحبین، لأن أ أن هذه المسألة مبن
ه، ولا على من بلغ خمساً وعشرن سنة ولم یؤنس منه الرش ه إلــــــــعلى السف عد؛ وهو ما ن ه ـــــــد 

  . 66ابن الهمام

  خاتمــة 

تب المذهب الحنفي، عن  تاب الأصل، الذ هو أهم  انت هذه نماذج انتخبتها من 
وجد غیرها سواء في هذا الكتاب مما فاتني أو  عض فقههم، و إعمالهم لقاعدة مراعاة الخلاف في 

 ، الذ یتحدث عن الرقی ته  السیر الصغیرتر ، في قول محمد بن الحسن أو في غیره من الكتب 
ه؛  لأن المقام لا یتسع لاستقصائها بجواز قسمة السبي في دار الحرب، لأن الفقهاء قد اختلفوا ف

تاب واحد،  لها حث عن و ولو من  التكبیرات الزوائد في صلاة العید، ولعان : انت مسائل هذا ال
أم زوجته أو ریبته، وقا الكراهة في أكل لحم لأعمى، وقاتل المرتدة، ومن التذ  فة  ول أبي حن

ه عمرة   .الخیل، وقول أبي یوسف ومحمد بن الحسن في إرادة المحجور عل

  :أما نتائج هذا العمل، فهي 
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حث  لةدلا/ 1 ه من مسائل - ال مراعاة الخلاف - ما جاء ف ات عمل أئمة الأحناف   على إث
هصرح لفظهم ه لم ینفرد  ة ، وعل   . المالك

، ان / 2 ا الاحت الشبهات، والاستحسان  درء الحدود  ه، قواعد أخر مرجحة،  الدافع لأخذهم 
  .وقوة الدلیل المخالف

ا في حف / 3 اً في هذه الأمثلة الاحت حف الدین والنفسیتضح جل   .والنسل مقاصد الشارع، 
المذهب الخلاف الفقهي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، عوض التشبت  من ةستفادالا وجوب/ 4

ة ت المصلحة الشرع   .وتفو
عضها الإقدام، وفي / 5 منع في  اب الخروج من الخلاف، لأنه  اب استح ست هذه المسائل من  ل

  .الأخر الترك
عض الأظهر أ/ 6 حث  ة ال  مرونة الشرعة في التعامل مع الواقع، ، منهامراعاة الخلافلهم
فحسن الفقه في حسن إنزال النصوص على ، الوقوع والتنزل أوالر بین التنظیر الأئمة في  راعةو 

ا في الفتو  سیر والاحت   .مقاصد الشارع، والتوس بین الت
اب  احث من عمل في هذا ال قترحه ال   :ومما 

ظهر مد / 1 ة، لتجمع في صعید واحد، و حث عن مسائل أخر لمراعاة الخلاف عند الحنف ال
ه، خاصة ما وأني قد  اعتدادهم وعملهم  ما لعدم النص  ما قدمت، وإ عضها، إما لشبهها  ت  تر

الحال في سجود  غیره،  عرف من مقارنة مذهب الأحناف  ما  ستنتج  نما  فید مراعاة الخلاف، وإ
عد السلام، فإ عید الصلاة؛ وما هذا إلا مراعاة لخلاف غیرهم، ن قدم قبله السهو، فهو عندهم دوماً  فلا 

لا لطلبوا عده وإ   . 67 تكراره 
ة والحنابلة / 2 ضاً عن أخر عند الشافع حث أ ن غیرهما  - ال ن أم قعد له،  -وإ لیؤصل أو 

  .وتض منزلته بین القواعد والأصول
حاث -ومثالها هذا الكتاب  -مدونات المذاهب / 3 اً للدراسات والأ   .لا زالت محلاً خص
ةالمعاصرة خاصة وأنها متعددة  الاستفادة من مراعاة الخلاف في النوازل/ 4 اتها  ومتشع وجزئ

الدلیل الراجح ابتداء، حتى إذا ما تغیرت وجهة ثیرة اة، فنعمل  ، وانسابت إلى مختلف مناحي الح
ما یلزم من الدلیل المرجوح ، ولو أن نأخذ  ة تغیرت معها الفتو   .المصلحة الشرع

وحسن التعامل مع  ،مثال للتقرب بیت المذاهب ونبذ التعصب مراعاة الخلاف ، إنوختاماً 
، وما دام فقهاء الأمصار اً قى مطلو  انوا ینشدون الح الرأ المخالف، فمقصد الوحدة بین الأمة ی

اً  -لا الهو أو الشهرة  - اناً حینما یرونه قو ما أو  ،فلا عجب في أن یراعوا خلاف غیرهم لهم أح
ه إذا ان عض فقهاء عصر الجمود، یترتب عل ه  ه، خلافاً لما صار عل ة إل قلبت المصلحة الشرع

روه، وهذا عین التقلید والتعصب    .من اشترا ألا یؤد إلى م
اته                                                      ر م ورحمة الله و                                         والسلام عل
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  الهوامش 
ه : ینظر   1 فة وأصحا ار أبي حن مر أبوعبدالله حسین بن علي، أخ  لبنان، عـالم الكتب، بیروت،( الص

ر أحمد بن علي،و ) 94-15(ص ) م  1985/ هـ  1405، 2  غداد أبو غداد الخطیب ال (  تارخ 

ة، بیروت، لبنان: دراسة وتحقی   1997/ هـ  1417، 1،  مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلم

لاءـــــــــسیر أع ، مانــــــــمس الدین محمد بن أحمد بن عثــــــــالذهبي شو ) 426- 13/325() م  تخرج (  لام الن

،: الأحادیث والإشراف على التحقی  / هـ  1413، 9  ،، لبنانمؤسسة الرسالة، بیروت شعیب الأرنؤو

  .وغیرها) 403-6/390) (م  1993

ه ص : ینظر   - 2 فة وأصحا ار أبي حن غداد ) 108-97(أخ وسیر أعلام ) 263-14/245(وتارخ 

لاء    وغیرها ) 539- 8/535(الن

ه ص : ینظر   - 3 فة وأصحا ار أبي حن غداد و ) 131- 129(أخ وسیر أعلام ) 170- 2/169(تارخ 

لاء    وغیرها ) 135- 9/134(الن

ر،  ،مر بن عبدالعزز، رد المحتار على الدر المختارابن عابدین محمد أمین بن ع: ینظر   - 4 دار الف

  )1/69(م  1992/ هـ  1412، 2بیروت، لبنان،  

، الصحاح : ینظر   - 5 أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم : تحقی ( أبونصر إسماعیل بن حماد الجوهر

راء وأبوالحسین أح) 2358/ 6) (م  1987/   هـ 1407، 4للملایین، بیروت،   مد بن فارس بن ز

س اللغة  ني، معجم مقای ر، : المحق(القزو ) 2/408) (م1979/ هـ1399عبدالسلام محمد هارون، دار الف

، القاموس المح  اد عقوب الفیروزآ تب تحقی التراث : تحقی ( وأبوطاهر مجد الدین محمد بن  م

م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : بإشراف   ) 1289(ص ) م  2005/ هـ  1426، 8 محمد نع

،: ینظر   - 6 اد   ) 808(القاموس المح ص  الفیروزآ

ح، المحق ) ( 432(مسلم  رواه  - 7 ، الصح سابور محمد فؤاد : أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشیر الن

اء التراث العري، بیروت  اقي، دار إح   عن أبي مسعود) عبدال

اس  - 8 ة  الونشرسي أبوالع ار المعرب والجامع المغرب عن فتاو أهل إفرق حیى، المع أحمد بن 

تور محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون  والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الد

ة،  ة للملكة المغر   )6/378(م  1981/ هـ  1401الإسلام

م بن موسى بن : ینظر   - 9 سحاق إبراه : محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، المحق الشاطبي أبوإ

ة،   ة السعود / هـ  1417، 1أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، المملكة العر

  )107- 5/106(م  1997

ار المعرب : ینظر   -10   ) 6/388(الونشرسي، المع
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ان في شرح ا  -11 ، التحقی والب ار علي بن عبدالرحمن . د: لبرهان، التحقی علي بن إسماعیل الأب

اء  ت،   -سام، دار الض   )348/ 4( م 2013/ هـ  1434، 1الكو

ار المعرب الونشرسي،   -12    )1/39(المع

ان والتحصیل، تحقی أبوالولید محمد بن   -13 محمد حجي وآخرون، دار الغرب . د: أحمد بن رشد، الب

  )4/157(م  1988/ هـ  1408، 2الإسلامي، بیروت،  

ار المعرب الونشرسي،   -14    )12/35(المع

اه   -15 صائر في شرح الأش اس شهاب الدین أحمد بن محمد الحسیني، غمز عیون ال الحمو أبوالع

ة، بیروت، لبنان،   ،والنظائر    )2/44(م  1985/ هـ  1405، 1دار الكتب العلم

ر،جلال الدین  السیوطي: ینظر   -16 اه والنظائر، عبدالرحمن بن أبي  ة،  الأش دار الكتب العلم

  )137- 136(ص م،  1990/ هـ  1411، 1بیروت، لبنان،  

ة المنتهى  -17 تب ، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، مطالب أولي النهى في شرح غا الم

  )5/468( م 1994/ هـ  1415،  2الإسلامي، 

حي اللیثي، تحقی  ) (2157(رواه مالك   -18 ة  شار معروف، دار الغرب الإسلامي، . د: روا

ح،  ) (2053(والبخار ) بیروت محمد زهیر بن ناصر الناصر، :  یحقتأبوعبدالله محمد بن إسماعیل، الصح

  ) 1457(ومسلم ) هـ  1422، 1  لبنان، دار طوق النجاة، بیروت،

ح البخار ابن حجر العسقلاني أبوالفضل أحمد بن   -19 ار شرح صح دار المعرفة،  ،علي، فتح ال

  )4/293(هـ  1379 لبنان، بیروتِ،

اد  -20 ر بن أیوب بن سعد شمس الدین، زاد المعاد في هد خیر الع م الجوزة محمد بن أبي   ،ابن ق

ت، / مؤسسة الرسالة، بیروت  ة، الكو ة المنار الإسلام ت   )5/371(م  1994/ هـ  1415، 27 م

م القرطبي،   -21 اس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراه ل لما المفهمأبوالع ص من أش ، مسلم تاب تلخ

 الكلم دار/  یروتو  دمش، ثیر ابن داروآخرون،  مستو دیب الدین محیي : مقدالتو  یعلالتو  یحقالت

  )4/197( م 1996 / هـ 1417، 1  ،یروتو  دمش، الطیب

تاني، السنن، المحق  ) (2083(رواه أبوداود  -22 جِسْ مان بن الأشعث السِّ شعیب الأرنؤو ومحمد : سل

ة ) 1102(والترمذ ) م  2009/ هـ  1430، 1 ، یروت، دمش و امل قره بللي، دار الرسالة العالم

رة، الجامع الكبیر، المحق ( وْ سى بن سَ سى محمد بن ع ار الغرب الإسلامي، شار عواد معروف، د: أبوع

ني أبوعبدالله محمد بن یزد ) (1879(وابن ماجه ) م  1998بیروت،  شعیب : سنن، المحق ال ،القزو

ة  أبوعوانة وصححه) م  2009/ هـ  1430، 1 ، یروتدمش و  ،الأرنؤو وآخرون، دار الرسالة العالم

ان بناو  خزمة بناو  ار  فتح ،ابن حجر: ؛ ینظر ح   )9/191( ال
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ار المعرب   -23    )6/395(الونشرسي، المع

   )192- 5/191(الموافقات الشاطبي،   -24

ار،ابن عبدالبر أبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد، : ینظر  -25 سالم محمد عطا ومحمد : تحقی  الاستذ

ة، بیروت، لبنان،     )396- 2/395( م 2000 -هـ  1421، 1علي معوض، دار الكتب العلم

اني، الآثار، المحق) ( 202(محمد رواه   -26 أبوالوفا الأفغاني، دار الكتب : أبوعبدالله محمد بن الحسن الشی

ة، بیروت،     )م  1993/ هـ  1413/ 2العلم

  ) 495(رواه مالك   -27

اني، الأصل، تحقی ودراسة   -28 الن، دار . د: أبوعبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشی نو ابن محمد بو

  )1/324( م 2012/ هـ  1433، 1حزم، بیروت، لبنان،  

ة، دار الكتب  :ینظر   -29 ة شرح الهدا بدر الدین العینى أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى، البنا

ة، بیروت، لبنان،     ) 3/110( م 2000/ هـ  1420، 1العلم

ر شمس الدین محمد بن أبي سهل: ینظر   -30 خلیل محي : دراسة وتحقی ( سو ، المالسرخسي أبو

ر، بیروت، لبنان،   س، دار الف  والماورد) 16/113و 7/39( ) م 2000/ هـ  1421، 1الدین الم

: المحق ( في فقه مذهب الإمام الشافعي  الحاو الكبیرأبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب، 

ة، بیروت، لبنان،  الشیخان علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار  هـ  1419، 1الكتب العلم

ة (  المغنيبن قدامة المقدسي أبومحمد موف الدین عبدالله بن أحمد بن محمد، وا) 17/41() م  1999 / ت م

  )10/170( )م  1968/ هـ  1388 -د ر   - القاهرة 

ة   -31 قرة، الآ   ) 282(سورة ال

اني  -32   )5/43(الأصل  ،الشی

ة   -33   )7-6(سورة النور، الآ

، المحق: ینظر   -34 ، شرح مختصر الطحاو ر أحمد بن علي الراز محمد عبیدالله . د: الجصاص أبو

ة، بیروت،   شائر الإسلام   ) 5/205( م 2010/ هـ  1431، 1خان، دار ال

مال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، :ینظر   -35 ، د ت  ابن الهمام  ر، د  دار الف

)4/277(  

ار: ینظر :  -36 مان بن خلف بن سعد بن أیوب، و ) 5/297( الاستذ اجي أبوالولید سل شرح المنتقى ال

عة السعادة  -الموطإ  سو ) 3/132() هـ  1332 -  1  - القاهرة   - مط ) 199-11/198(والم

  )9/411(والمغني 
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د بن شعیب بن ـن أحمـبوعبدالرحمأ) (4332(ائي ـوالنس) 3198(ه ــوابن ماج) 3790(رواه أبوداود   -37

تب المطبوعات:  ، المجتبى من السنن، تحقیعلي ة عبدالفتاح أبوغدة، م ، 2، حلب، سورة،  الإسلام

  ) م  1986/ هـ  1406

ة   -38  )8(سورة النحل، الآ

ات   -39   )7-5(سورة النحل، الآ

  عن جابر ) 1941(ومسلم ) 5520(رواه البخار  -40

ار: ینظر   -41   )5/298( الاستذ

اني أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدین،   -42 فة والموضوعة الأل وأثرها السیئ في سلسلة الأحادیث الضع

  )3/286) (1149(رقم الحدیث م،  1992/ هـ  1412، 1الأمة، دار المعارف، الراض،  

اني، -43   )5/395(الأصل  الشی

   )359(المصدر الساب ص   -44

ر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب   -45 علاء الدین أبو

ة،     )5/39(م 1986/ هـ 1406، 2العلم

ار   -46     )9/650(ابن حجر، فتح ال

  ) 9/502(ابن الهمام، فتح القدیر   -47

ة بدر الدین العینى: ینظر   -48 ة شرح الهدا   )597/ 11(، البنا

  ) 9/502(ابن الهمام، فتح القدیر   -49

ار : ینظر   -50   )5/463(ابن عبدالبر، الاستذ

اني، الأصل   -51   )7/175(الشی

وسف رواه   -52 ، الآثار، المحق ) ( 584(أبو م بن حبیب الأنصار عقوب بن إبراه وسف  : أبو

ة، بیروتأبوالوفا الأف   ) غاني، دار الكتب العلم

سو : ینظر : -53   ) 9/88(السرخسي، الم

اني، الأصل   -54   ) 7/175(الشی

سو : ینظر   -55   ) 9/3(والمغني ) 13/155(والحاو الكبیر ) 10/88(الم

اس ) 3017(رواه البخار   -56   عن ابن ع

  عن ابن عمر) 1569(رواه الترمذ   -57

اني، ا -58   )501-7/500(لأصل الشی

سو : ینظر   -59   )10/112(السرخسي، الم
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ار : ینظر   - 60(   )3/218(والمغني ) 34-4/33(والحاو الكبیر ) 109-4/108(الاستذ

ة  -61 قرة، الآ   )196(سورة ال

ة   -62   )103(سورة النساء، الآ

ارعي، ـر الدین عثمـي فخـالزلع: ینظر   -63 نان بن علي بن محجن ال ( ز الدقائ ـتبیین الحقائ شرح 

عة الكبر الأمیرة، القاهرة،   شیخي زاده عبدالرحمن بن محمد بن و ) 5/197( )هـ  1313، 1المط

حر  مان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ ، د ت ( سل اء التراث العري، د    ) 2/441() دار إح

اني، الأصل   -64     )8/475(الشی

ة   -65 قرة، الآ   )173(سورة ال

  )9/260(ابن الهمام، فتح القدیر   -66

اني، الأصل : ینظر   -67   )1/200(الشی

 

 

  
  

  


